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  مقدمة

بالنسبة للإنسان   إنه أهم موضوع و لست بمبالغ إذا قلت. الخلاص موضوع مهم جداً
فإن كان . في الجسد ظهر االلهولأجل تحقيقه . لأنه شغل فكر الرب منذ القديم القديم

 فما هو  .ومدلوله للخلاص هذه الخطورة، فمن اللازم أن نسأل عن طبيعته ومعناه
  الخلاص؟ ومم ينبغي أن نخلص؟

هو التحرر من  نفهم من تعليم الكتاب المقدس، ومن طبيعة رسالة المسيح، أنّ الخلاص
ابن الْإِنسان قَد جاءَ  لأَنَّ»نجيل وقد جاء في الإ. سلطة الخطية، والخلاص من عقوبتها

لَكه ا قَدم لِّصخيو طْلُبي كَيوفي لغة أخرى إنّ هدف المسيح من ). ١٩:١٠لوقا) »ل
ولإتمام هذا الغرض اتخذ كلّ . الهالكين في الذنوب والخطايا مجيئه إلى العالم هو أن يخلّص

ى وضع نفسه عن الخاطئ، بدافع محبته الغنية ذلك الخلاص، حت الوسائل الممكنة لإتمام
  .في الرحمة

 الملكة فكتوريا ملكة الإنكليز وهو على« أمير كنت»زار طبيب وإذ . فراش الموت والد
فأجاب . «صحيحاً اطمئن يا مولاي، فالعناية أعطتك مركزاً»: رآه مترعجاً قال له

وإنما على  ف على سمو مركزي،قد يكون هذا صحيحاً، ولكن خلاصي لا يتوقّ»الأمير 
وفي خاطره  ولعلّه قال هذا. « ليخلّصني اعترافي بأنني إنسان خاطئ، وأنّ المسيح جاء

أَنَّ الْمسِيح : كُلَّ قُبولٍ صادقَةٌ هي الْكَلمةُ ومستحقَّةٌ»:صدى لكلمة الرسول بولس
لِّصخيالَمِ لاءَ إِلَى الْعج وعسي االْخأَن ملُهأَو ين١:١٥تيموثاوس ١(« طَاةَ الَّذ).  
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  ماذا أصنع لكي أخلص؟

ما يقرب  هذا السؤال طرحه مدير سجن فيلبي على الرسول بولس ورفيقه سيلا، منذ
( « فَتخلُص أَنت وأَهلُ بيتك آمن بِالرب يسوع الْمسِيحِ»: وكان الجواب. الألفَي سنة

لا يطلب من الإنسان أن يصنع شيئاً  والجواب صريح جداً، وهو أنه) ١٦:٣١ أعمال
« لَيس بِأَحد غَيرِه الْخلَاص« لخلاص نفسه، بل أن يؤمن بالرب يسوع المسيح الذي

فَستلد ابناً وتدعو اسمه »المباركة مريم  عن العذراء: هكذا قال الملاك). ٤:١٢أعمال (
،وعسيلِّصخي هأَنل  ماهطَايخ نم هبعى (« شا ). ١:٢١الإنجيل بحسب متوقال يوحن

يوحنا  الإنجيل بحسب(« هوذَا حملُ اللّه الَّذي يرفَع خطيةَ الْعالَمِ»رآه  المعمدان حين
١:٢٩).  

  :ولكن الإيمان الكامل للخلاص يجب أن يقترن

بِخطَايانا فَهو أَمين وعادلٌ،  إِن اعترفْنا»وفقاً للقول الرسوليّ : يةبالاعتراف بالخط(١)
  .(١:٩ يوحنا ١(« ويطَهرنا من كُلِّ إِثْمٍ حتى يغفر لَنا خطَايانا

ا، متغاضياً عن أَزمنة مكَان أَنْ يتوبو فَاللّه الْآنَ يأْمر جميع الناسِ في كُلِّ»بالتوبة  (٢)
  .(٣:١٩أعمال (« فَتوبوا وارجِعوا لتمحى خطَاياكُم« .(١٧:٣٠أعمال (« الْجهلِ

  :للإنسان و الإيمان المقترن بالاعتراف بالخطايا والتوبة الشاملة يتيح
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لخطية  فالمسيح في عدد من أمثاله التعليمية وصف ا:الخطيّة الخلاص من دَيْنِ 
 يشبِه ملَكُوت السماوات إِنساناً ملكاً أَراد أَنْ»الشرير قال  ففي مثل العبد. بالدين

هبِيدع باسحي .هإِلَي مقُد ةباسحي الْمأَ فدتا ابفَلَم ةنزو آلَاف ةرشونٌ بِعيدم داحو »
كَانَ »المثل الذي ضربه لسمعان الفريسي قال  وفي) ٢٤-١٨:٢٣الإنجيل بحسب متى (

انونيدايِنٍ مدملَى. لونَ عسمرِ خلَى الْآخعارٍ ويند ئَةم سمخ داحالْو .كُني إِذْ لَما  وملَه
  .(٤٢-٧:٤١الإنجيل بحسب لوقا (« ما يوفيان سامحهما جميعاً

الدين كثيراً أو قليلاً فهو  وسواء كان. قيل جداً، والخطاة مديونون به اللهفالخطية دين ث
لأَنَّ أُجرةَ »الحكم القائل  ولهذا فهم واقعون تحت. أكثر من أن يستطيعوا تسديده

توم يه ةيط٦:٢٣رومية (« الْخ .(ة باللطف  ولكنته الكثيرة الغنياالله لأجل محب
الإنجيل، مهما كانت الخطايا كبيرة  ن يغفر ويسامح، تحت شروطوالرأفة، مستعد أ

رومية (« الْخطيةُ ازدادت النعمةُ جِداً ولكن حيثُ كَثُرت»وعديدة، كما هو مكتوب 
. تعزيات الإنجيل أكثر عذوبة في مقابل أهوال الناموس ازدادت النعمة لتجعل). ٥:٢٠

الغفران للخطاة التائبين بدم صليبه، يعطيهم الوعد في  شترىوالواقع أنّ ابن االله إذ ا
وكذلك الذين تغفَر . القدوس يختم على هذا الوعد ويعزيهم إنجيله ذه البركة، وروحه
وعلى قدر ما كان الخاطي ممعناً في الخطية . يحبوا من غفر لهم لهم خطاياهم ملزمون بأن
  .ة بعده وأن يتسع قلبه للطاعةيمعن في القداس قبل التجديد، وجب أن

 هذا ما يحتاجه الإنسان بعد خلاصه من دينها :الخطيّة الخلاص من سلطة   
سلطاا، فيترك عاداته السيئة ويكف عن السير بموجب ميوله  أن يتحرر من: المقيت
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ف يجب ولبلوغ هذا الهد. تتعامل مع العالم الذي وضع في الشرير ونزواته المنحرفة التي
 تمموا خلَاصكُم بِخوف »  يجاهد باستمرار ضد الخطية لإتمام خلاصه على الإنسان أن

فيلبي ( « تعملُوا من أَجلِ الْمسرة  ورِعدة، لأَنَّ اللّه هو الْعاملُ فيكُم أَنْ ترِيدوا وأَنْ
بوط أنه لا بد للإنسان المخلَّص بنعمة الرسول المغ ونفهم أيضاً من كلمة). ١٣-٢:١٢

متحرراً من رواسب الخطية، إلى أن يصل إلى اد  المسيح أن يتقدس يوماً فيوماً،
ا». الأبدينلَاصا إِنَّ خنآم ينا كَانَ حمم ب١٣:١١رومية (« الْآنَ أَقْر).  

روحاً ونفساً وجسداً،  عبوديتهافالخلاص هو تحرير الإنسان من دين الخطية وسلطتها و
  .إلى أن يقف قدام االله قديساً بلا لوم في المحبة

المتمرد الّذي أخطأ  ولكن لماذا كلّ هذا الاهتمام من االله بالخاطئ: ولرب سائل يقول
وينال جزاءه العادل؟ فلهذا  باختياره؟ ولماذا لا يتركه االله يتحمل مغبة أفعاله الردية

أَحب اللّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه  لأَنه هكَذَا»: اك جواب واحد وهو قول المسيحهن: أقول
كلهلَا ي كَيل ،يدحة الْويداةُ الْأَبيالْح كُونُ لَهلْ تب بِه نمؤي نبحسب  الإنجيل(« كُلُّ م

  .(٣:١٦يوحنا 

ذا « برنتس سرجون»، ختم المحامي الذائع الصيت في ختام دفاعه الرائع عن المتهم
. والحق والرحمة لقد قرأت في كتابٍ ما أنّ االله في مشورته الأزلية سأل العدالة» القول 

شرائعك ونظمك  لا تخلقه، فأنه سيدوس جميع: هل أخلق الإنسان؟ فأجابت العدالة
الكذب  عى دائماً وراءلا تصنعه لأنه سيكون بشعاً وسيس: وقال الحق. ومبادئك
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سأتولاّه  حينئذ قالت الرحمة أنا أعلم أنّ الإنسان سيكون شقياً، ولكنني. والباطل
  .»النهاية وسأسير معه في كلّ الطرق المظلمة التي يجتازها، حتى آتي به إليك في

وراء ميوله  لقد خلق االله الإنسان على أحسن تقويم، إلاّ أنّ الإنسان سقط واندفع
ودبرت له الخلاص  ولكن رحمة االله تداركته بالمحبة،. وغّل في عالم الفساد في كلّ طمعوت

الكامل الشامل الأبدي.  

واخلُصوا يا جميع أَقَاصي الْأَرضِ  الْتفتوا إِلَي»اتكل على محبة االله في المسيح الذي يقول 
رآخ سلَيو ا اللّهي أَنأَن٤٥:٢٢اء إشعي) »ل .(«بقُولُ الري ،جاجحتن لُمه .تإِنْ كَان 

إشعياء (« كَالدودي تصير كَالصوف إِنْ كَانت حمراءَ. خطَاياكُم كَالْقرمزِ تبيض كَالثَّلْجِ
١:١٨).  

ا واقف علَى هئَنذَ« :افتح للمسيح باب قلبك ولا تتردد، لأنه ينتظر هذا منك قائلاً
عأَقْرابِ وي. الْبتوص دأَح عمي إِنْ سعم وهو هعى مشعأَتو هلُ إِلَيخأَد ،ابالْب حفَتو »

  .(٣:٢٠ رؤيا(

  طريق الخلاص

أحد غيره أن يجمع  لا يمكن أن يتم خلاص الإنسان إلاّ بترتيب من االله الذي لا يستطيع
العجيب الذي أُكمل  فاالله فعل هذا بالفداء. لرحمة، وبين القداسة والمحبةبين العدل وا



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    دمة العربية للكرازة بالإنجيلالخ  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٧

الْبِر . الرحمةُ والْحق الْتقَيا« :عند ملء الزمان على جبل الجلجثة، فتم ما تنبأ به المرنم
  .(٨٥:١٠ مزمور(« والسلَام تلَاثَما

جانب، وفي الجانب  داسته وكرمه وجوده فيعلى صعيد الفداء بدأ االله غير المحدود في ق
عليه يسوع الفادي ليعبر  الآخر الإنسان الجاني الملوث بآثامه، وفي الوسط صليب ارتفع

). ٨:٣٢رومية (« بلْ بذَلَه لأَجلنا أَجمعين اَلَّذي لَم يشفق علَى ابنِه،»عن محبة االله 
لَهم   كَانَ في الْمسِيحِ مصالحاً الْعالَم لنفْسِه، غَير حاسبٍاللّه أَي إِنَّ»وصار القول 

ماهطَاي٥:١٩ كورنثوس ٢(« خ).  

إلهي أزليّ، أُكمل  ولم يكن خلاص االله الذي أعده للإنسان أمراً طارئاً، بل هو ترتيب
ي بيسوع المسيح لنفسه، للتبن وفقاً لحكمة االله وفي مشورته المحتومة التي سبقت فعينتنا

في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء  حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم ا علينا
أفسس ( لنا بكلّ حكمة وفطنة  بدمه غفران الخطايا، حسب غنى نعمته التي أجزلها

٨-١:٥).  

يذه أن لتنف فأساس خلاص البشر هو الفداء الذي أكمله المسيح، الذي كان لا بد
اللحم  يتجسد الكلمة الذي كان في البدء عند االله، ويشترك مع الجنس البشري في

والدم كوسيلة للوصول إلى مذبح الصليب للتكفير عن خطايا الإنسان، كما هو 
، لكَي أَيضاً كَذلك فيهِما فَإِذْ قَد تشارك الْأَولَاد في اللَّحمِ والدمِ اشترك هو« مكتوب
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ي لَهالَّذ ذَاك توبِالْم بِيدي نفاً موخ ينالَّذ كأُولئ قتعيو ،يسلإِب أَي ،تولْطَانُ الْمس 
ةيودبالْع تحت هِماتييعاً كُلَّ حموا جكَان توين(« الْم١٥-٢:١٤ عبراني).  

  آيات خلاصيّة

  »بيتك ع الْمسِيحِ فَتخلُص أَنت وأَهلُآمن بِالرب يسو«

   (١٦:٣١أعمال )

»اكُمطَايى خحمتوا لجِعاروا ووب٣:١٩أعمال ( « فَت).  

يسوع الْمسِيحِ لغفْران الْخطَايا، فَتقْبلُوا  توبوا ولْيعتمد كُلُّ واحد منكُم علَى اسمِ«
  .(٢:٣٨أعمال (« الْقُدسِ الروحِعطيةَ 

 ١(« يغفر لَنا خطَايانا ويطَهرنا من كُلِّ إِثْمٍ إِن اعترفْنا بِخطَايانا فَهو أَمين وعادلٌ، حتى«
  .(١:٩يوحنا 

»تنآمو ،وعسي ببِالر كبِفَم فْترتاع أَنَّ اللّ إِن بِقَلْبِكتلَصخ ،اتوالْأَم نم هأَقَام ه »
  .(١٠:٩رومية (

»كذلو ،انونَ، بِالْإِيملَّصخم ةمعبِالن كُمأَنل كُمنم سلَي .ةُ اللّهيطع و٢:٨أفسس ( « ه).  
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»لُصخي بمِ الرو بِاسعدي نأَنَّ كُلَّ م١٠:١٣ رومية(« ل).  

» ههذةُويداةُ الْأَبيالْح يه :تأَن رِفُوكعأَنْ ي  سِيحالْم وعسيو كدحو ييققالْح الْإِله
هلْتسي أَرالَّذ«  

   .(١٧:٣الإنجيل بحسب يوحنا )

»ينالَّذ متأَن ،وعسسِيحِ يي الْمنِ الْآنَ فلكو مترص ينيدعلاً بقَب متمِ كُنبِد قَرِيبِين 
  .(٢:١٣أفسس (« الْمسِيحِ

شرِكَةٌ بعضنا مع بعضٍ، ودم يسوع  إِنْ سلَكْنا في النورِ كَما هو في النورِ، فَلَنا «
   »من كُلِّ خطية الْمسِيحِ ابنِه يطَهرنا

  .(١:٧يوحنا  ١)

»أَنْ ي رس يهف هأَنأَنْللْءِ، ولَّ كُلُّ الْممِ  حبِد لْحلاً الصامع ،فْسِهنالْكُلَّ ل بِه حالصي
يبِهل٢٠-١:١٨ كولوسي(« ص).  

بِفضة أَو ذَهبٍ، من سيرتكُم الْباطلَة الَّتي  عالمين أَنكُم افْتديتم لَا بِأَشياءَ تفْنى،«
متقَلَّداتلَا وهبٍ ويلٍ بِلَا عمح نا ممٍ كَرِيمٍ، كَملْ بِداءِ، بالْآب نسِيحِ،  ممِ الْمسٍ، دند

   .(٢٠ ، ١:١٩ بطرس١(« معروفاً سابِقاً قَبلَ تأْسيسِ الْعالَمِ
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  .(١:٧أفسس ) »الَّذي فيه لَنا الْفداءُ، بِدمه غُفْرانُ الْخطَايا«

 يةتصار على الخطالان

إلى مجهوده الشخصي  يمكنك الانتصار على الخطية بوسائط النعمة، فاالله لا يترك المؤمن
عاملاً فيه وفقاً للقول  ومسعاه الذاتيّ ليتحرر من الخطية وليتمم خلاصه، بل يبقى

املُ فيكُم أَنْ ترِيدوا وأَنْ لأَنَّ اللّه هو الْع تمموا خلَاصكُم بِخوف ورِعدة،»الرسوليّ 
نلُوا ممعت ةرسلِ الْمي (« أَجدة، منها ).١٣-٢:١٢فيلبووسائط النعمة متعد :  

فالمسيح بالنسبة للمؤمن ليس مجرد معلّم أو : المستمرة مع المسيح الشركة السرية   
ذه الحقيقة قال الرسول وبوحيٍ من ه. الحي الساكن في حياته مثال، بل هو الشخص

« ومتأَسسونَ في الْمحبة الْمسِيح بِالْإِيمان في قُلُوبِكُم، وأَنتم متأَصلُونَ ليحلَّ»: بولس
  .(١٨ و٣:١٧أفسس (

مثّل المسيح  فقد. ورسم الكتاب المقدس لنا أكثر من صورة لعلاقة المؤمنين بالمسيح
وبالهيكل المقدس  .(٣-١٥:١الإنجيل بحسب يوحنا (ؤمنين بالأغصان بالكرمة و مثّل الم

قصده المسيح  ولعلّ هذه العلاقة من أهم ما). ٢:٥ بطرس ١(وهم حجارة حية فيه 
أَحد صوتي وفَتح الْباب، أَدخلُ  إِنْ سمع. هئَنذَا واقف علَى الْبابِ وأَقْرع»حين قال 

و هإِلَيوهو هعى مشعي أَتع٣:٢٠رؤيا (« م .(«هبحيي، وفَظْ كَلَامحي دنِي أَحبإِنْ أَح 
  .(١٤:٢٣ الإنجيل بحسب يوحنا(« أَبِي، وإِلَيه نأْتي، وعنده نصنع منزِلاً



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    دمة العربية للكرازة بالإنجيلالخ  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١١

 بالقول عنه ولعلّ أروع اختبار في هذا الموضوع هو اختبار الرسول بولس الذي عبر
«سِيحلِ الْما با لَا أَنيفَأَح ،تبلسِيحِ صالْم عم يا فيحا . يمفَإِن دسي الْجالْآنَ ف اهيا أَحفَم

  .(٢:٢٠غلاطية (« لأَجلي الْإِيمان، إِيمان ابنِ اللّه، الَّذي أَحبنِي وأَسلَم نفْسه أَحياه في

وما . ويثبت فينا وجنا إلى أن ننسى شخصيتنا ونندمج كلّياً بالمسيح لنثبت فيهفما أح
نريد فيكون لنا،  وحينئذ نطلب ما. أحوجنا إلى الثبات في كلامه ليثبت كلامه فينا

  .فننتصر على الخطية

 انُ، بلْلَيس بِالْخبزِ وحده يحيا الْإِنس »  قال المسيح:المقدّس دراسة الكتاب   
فَمِ اللّه نم جرخت ةمى (« بِكُلِّ كَل٤:٤الإنجيل بحسب مت).  

متسلّحين بسيف الروح  ولو تتبعنا حياة رجال االله الذين عاشوا النصرة نجد أنهم كانوا
فتور وازام  وأنّ جميع الذين مروا في فترات) ٦:١٧أفسس (الذي هو كلمة االله 

الاختبار كتب  خذ داود مثلاً، فإنه بمداد. طة الكلام الإلهياسترجعوا مكام بواس
طُوبى . السالكين في شرِيعة الرب طُوبى للْكَاملين طَرِيقاً،»أنشودة الانتصار الخالدة 

هاتادهي شظافحكُلِّ. ل نم هونطْلُبي ونَ إِثْماً. قُلُوبِهِمبكترضاً لَا يأَي .هقي طُرلُكُونَ فسي .
حينئذ لَا . طُرقي تثَبت في حفْظ فَرائضك لَيت. أَنت أَوصيت بِوصاياك أَنْ تحفَظَ تماماً

تظَرى إِذَا نزأَخ اكايصي. إِلَى كُلِّ ولُّمعت دنقَلْبٍ ع ةقَامتبِاس كدمأَح ع كَامأَحكلد .
يزكِّي الشاب طَرِيقَه؟ بِحفْظه إِياه حسب  بِم. لَا تتركْنِي إِلَى الْغاية. وصاياك أَحفَظُ
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كبِكُلِّ. كَلَام كتقَلْبِي طَلَب .اكايصو نلَّنِي عضي. لَا تف ككَلَام أْتبلَا  خكَيقَلْبِي ل
كئَ إِلَيط١١-١١٩:١مزمور (« أُخ).  

الرب كَاملٌ يرد  ناموس»وأيضاً بشعور المنتصر على خطاياه كتب لنا شهادته الرائعة 
فْسالن .ريصقَةٌ تادص بالر اتادهيماً شكلَ حاهنِ... الْجينيالْع نِيري رطَاه بالر رأَم .
فوخ  يقن بالردإِلَى الْأَب لَةٌ. ثَابِتادع قح بالر كَاما أَحبِ . كُلُّهالذَّه نى مهأَش

نلَى مأَحيرِ، ورِيزِ الْكَثالْإِبو ادهقَطْرِ الشلِ وسا. الْعهفْظي حفا، وبِه ذَّرحي كدبضاً عأَي 
يمظع اب١١-١٩:٧مزمور (« ثَو).  

منذُ الطُّفُولية  وأَنك»مثالاً آخر في شهادة الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس وهاك 
تحكِّمك للْخلَاصِ، بِالْإِيمان الَّذي في الْمسِيحِ  تعرِف الْكُتب الْمقَدسةَ، الْقَادرةَ أَنْ

وعسكُلُّ. ي و ،اللّه نم بِه وحىم وابِ هتبِيخِ،الْكوالتيمِ ولعلتل عافيبِ  نأْدالتقْوِيمِ ولتل
 تيموثاوس ٢(« اللّه كَاملاً، متأَهباً لكُلِّ عملٍ صالحٍ الَّذي في الْبِر، لكَي يكُونَ إِنسانُ

١٧-٣:١٥).  

كَلمةُ النبوِيةُ، وهي الْ وعندنا»وبطرس أيضاً شهد لعمل كلمة االله في الإنسان إذ قال 
ناً إِنسلُونَ حفْعي تالَّت ،تمٍ، إِلَى أَثْبظْلعٍ مضوي منِيرٍ فاجٍ مرا إِلَى سا كَمهإِلَي متهبتأَنْ  ان

،ي قُلُوبِكُمحِ فبالص كَبكَو طْلَعيو ارهالن فَجِرنلاً يهذَا أَّو ينمالابِ : عتالْك ةوبأَنَّ كُلَّ ن
نم تسلَي ،انسإِن يئَةشةٌ قَطُّ بِموبن أْتت لَم هأَنل ،اصفْسِيرٍ خت  اللّه اسأُن كَلَّملْ تب

  .(٢١-١:١٩بطرس ٢) »الْقديسونَ مسوقين من الروحِ الْقُدسِ
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 صلُّوا لكَي لَا تدخلُوا في» التلاميذ قال لهم الرب الشيطان بغربلة  حين بدأ:الصلاة 
ةرِبجلأنّ التجربة إذا قُبِلت تقود إلى الشهوة،) ٢٢:٤٠الإنجيل بحسب لوقا (« ت 

لذلك يجب أن نصلّي الله بحرارة لكي لا يدخلنا في . والشهوة إذا كملت تلد خطية
  .ة إلى الهلاكلكي لا ندخل ا في الخطية، ومن الخطي تجربة،

وإن أخطأت . جيد أن لا تخطئ»قال القديس باسيليوس  :التوبة المصمِّمة   
وإذا لم تعاودها فجيد أن . تبت فجيد أن لا تعاود الخطية وإن. فجيد أن لا تؤخر التوبة

وإذا عرفت ذلك فجيد أن تشكر االله على نعمته، وأن . بمعونة االله تعرف إنّ ذلك قد تمّ
  .»أن يقدم المعونة لب منه باستمرارتط

 وأَما أَنتم فَلَم تتعلَّموا الْمسِيح»قال الرسول بولس : العتيق صَلْبُ الإنسان   
في يسوع، أَنْ تخلَعوا من جِهة   إِنْ كُنتم قَد سمعتموه وعلِّمتم فيه كَما هو حق-هكَذَا 
صانَالتسابِقِ الْإِنالس فوحِ روا بِرددجتتورِ، ورالْغ اتوهبِ شسبِح دالْفَاس يقتالْع 

بِ اللّهسبِح لُوقخالْم يددانَ الْجسوا الْإِنسلْبتو ،نِكُمهق ذالْح ةاسقَدو ي الْبِرف » )
  .(٢٤-٤:٢٠أفسس 

 قيل إنّ إبليس الرجيم هاجم القديس مكاريوس :المسيح الإلتجاء إلى محبّة 
. «!كم أنت قديس وكامل» على الكبرياء، قائلاً له   ليحمله وهو يصلّي، بأن مدحه

وفي مرة ثانية حاول . «ضعفاتي وتقصيراتي الكثيرة لكنك نسيت»فأجاب رجل االله 
. «! ناقص وكثير الذنوبكم أنت»االله، فقال له  إبليس أن يحمله على اليأس من رحمة
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والعيوب، ولكنك نسيت محبة المسيح لي  صحيح أنا كثير الذنوب» فقال رجل االله 
  .»نقائصي إنه بكماله يكمل. وموته لأجلي

 من المسلّم به أنّ الاجتماعات الروحية من أقوى :الروحيّة الإجتماعات   
ويخبرنا سفر أعمال . في الحياة المسيحيةلنمو المؤمنين وتقدمهم  الوسائل التي أوجدها االله

الكنيسة الأولى كانوا كلّ يوم يواظبون على تعليم الرسل، والشركة،  الرسل أنّ أعضاء
 ولْنلَاحظْ بعضنا بعضاً»ولهذا قال الرسول ). ٢:٤٢أعمال (والصلوات  وكسر الخبز،

الِ الْحمالْأَعو ةبحلَى الْمرِيضِ عحلتلينارِكت رغَي ،ةنةٌ سادمٍ عقَوا لا كَمناعمتاج »
  .(٢٥ ، ١٠:٢٤عبرانيين (

  الغفران والخلاص 

وقد . التكفير عنها في الكتاب المقدس تعني تغطية الخطايا أو سترها أو« غفران» كلمة 
نى حتى تطورت بالمع ثمّ« طلي» بمعنى ٦:١٤استعملت لأول مرة في سفر التكوين 

للتكفير عن الخطايا  وفي العهد الجديد استعملت. استعملَت للغطاء في قدس الأقداس
  .إذاً فالغفران هو ستر خطايانا بكفّارة دم المسيح. بدم المسيح

المسيح هو علّة غفران  و حين نتأمل في موضوع الغفران في الكتاب المقدس يتضح لنا أنّ
إِنْ أَخطَأَ أَحد فَلَنا »: يوحنا يقول الرسول.  بموته على الصليبخطايانا، لأنه كفّر عنها

سِيحالْم وعسالْآبِ، ي دنع يعفش ارا. الْبانطَايخةٌ لكَفَّار وهلْ. وا فَقَطْ، بانطَايخل سلَي 
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 رفع»ران بمعنىأيضاً جاءت كلمة غف). ٢ ، ٢:١ يوحنا ١(« لخطَايا كُلِّ الْعالَمِ
الإنجيل (« الْعالَمِ هوذَا حملُ اللّه الَّذي يرفَع خطيةَ»كقول يوحنا المعمدان « الخطايا

  .(١:٢٩بحسب يوحنا 

  :لماذا لا يغفر االله بدون كفّارة؟ والجواب هو: وثمّة سائل يقول

وبِره أن يحترم  لأنّ االله حاكم أدبي على جميع البشر، ومن مستلزمات عدالته(١)
  .»إنّ النفس التي تخطئ هي تموت»والشريعة تقول . الشريعة

ضمان الأمان  إنه لصالح جميع البشر أن تحترم الشريعة، لأنّ احترام الشريعة (٢)
  .والطمأنينة

الاعتراض لو كانوا  كان يجوز للبشر أن يتقدموا ذا السؤال الذي فيه شيء من (٣)
هذه الكفّارة، فمن الواجب   بتقديم الكفّارة، أما وقد قدم االله نفسههم أنفسهم مطالبين

ولكن ). ٣:١٩رومية (« تحت قصاصٍ من اللّه يستد كُلُّ فَمٍ، ويصير كُلُّ الْعالَمِ»أن 
لْفداءِ الَّذي مجاناً بِنِعمته بِا»أجل محبته الكثيرة يبررنا  االله الذي هو غني في الرحمة، من

وعسبِي ،همبِد انةً بِالْإِيمكَفَّار اللّه همي قَدسِيحِ، الَّذنِ  الْمفْحِ علِ الصأَج نم ،هارِ بِرإِظْهل
فَةالا السطَايالْخ الِ اللّهه٢٥ ، ٣:٢٤رومية ( « بِإِم).  

  الإنسان والغفران  
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  .لكي يغفرها لهم اياهم يحاولون استرضاء االله بوسائل مختلفةالذين يشعرون بشناعة خط

الأعمال الصالحة لها قيمة طيبة في حد ذاا، ولكنها لا  : بالأعمال الصالحة  
هذه الحقيقة أُعلنت لنا على لسان . االله عن خطايانا السالفة تستطيع أن تمنحنا غفران

سٍ، وكثوب عدة كلّ أعمال بِرنا، وقد ذبلنا صرنا كلّنا كنج« :إشعياء النبي حين قال
  .(٦٤:٦إشعياء (« كريح تحملنا كورقة، وآثامنا

لأَننا . كَيلَا يفْتخر أَحد لَيس من أَعمالٍ»: و قال الرسول بولس بإلهام الروح القدس
 الحة، قَد سبق اللّه فَأَعدها لكَيالْمسِيحِ يسوع لأَعمالٍ ص نحن عملُه، مخلُوقين في

  .(١٠ ،٢:٩أفسس (« نسلُك فيها

الإنسان لا يمكن أن  ونفهم من قول الرسول المغبوط أنّ الأعمال الطيبة التي يقوم ا
. الضرورية التي وضعت عليه تعطيه الغفران، لأن لا فضل له فيها، إذ هي من الواجبات

إِننا : فَعلْتم كُلَّ ما أُمرتم بِه فَقُولُوا متى» أشار إلى هذه الحقيقة حين قال والمسيح نفسه
  .(١٧:١٠ الإنجيل بحسب لوقا(« لأَننا إِنما عملْنا ما كَانَ يجِب علَينا .عبِيد بطَّالُونَ

الرب إِلهَك من كُلِّ  تحب »لكأنّ المسيح يذكّرنا بالوصية الأولى والعظمى في الناموس
وهذه الوصية ) ٢٢:٣٧الإنجيل بحسب متى (« فكْرِك قَلْبِك، ومن كُلِّ نفْسِك، ومن كُلِّ

  .تقترن بخدمته وعمل الصالح قدام عينيه تعني أنّ محبتنا للرب يجب أن
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كمية ضخمة من  جالهولعلّ أروع مثل نتعلّمه من سيرة داود الذي حين قدم هو ور
نستطيع أَنْ نتبرع هكَذَا، لأَنَّ  من أَنا ومن هو شعبِي حتى»الذهب لبناء الهيكل قال 
كدي نمو يعمالْج كنم اكنطَيي! أَعالَّت ةوالثَّر ها، كُلُّ هذإِلهُن با الرهنِ أَيبنا لاهأْنيه لَك ي

نم يا همإِن كسمِ قُدستاً لايالْكُلُّ ب لَكو ،كد١٦ ، ٢٩:١٤ أخبار ١(« ي).   

االله، لكن الأعمال  صحيح أنّ الأعمال الصالحة ضرورية جداً نظراً لأا تتفق مع أفكار
 -غة من معاجم الل »نعمة»الصالحة لا يمكنها أن تشتري الغفران وإلاّ لحُذفت كلمة 

  .فالنعمة هي عطية االله اانية لمن لا يستحق

فالخاطئ قد أساء إلى االله، ولا يستطيع . أيضاً ليست وسيلة غفران  الصلاة:الصلاة 
وكذلك لا يستطيع بالتوسل والابتهال . بمجرد التوسل والابتهال أن يعوض عن الإساءة

  . المطلق في العدللأنّ رحمة االله مقترنة بكماله أن يحظى برحمة االله،

متوافقة مع  وكذلك الخاطي لا يتمتع بشفاعة الروح القدس الذي يجعل نفس الإنسان
  .االله، وبالتالي يشفع في صلاته ويجعلها مقتدرة كثيراً في فعلها

ونال غسل  الذي قبل المسيح: من يستطيع إذاً أن يصلّي؟ الجواب: وثمّة من يسأل
وإنما  لذلك فالصلاة ليست وسيلة للحصول على الغفران،. خطاياه بدم صليب الفادي

   .هي علاقة طيبة يتمتع ا الإنسان مع االله بعد غفران خطاياه
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من مظاهر التذلّل وكسر النفس، إلاّ أنّ ممارسته لا تكفي   الصوم مظهر:الصوم   
  .وبالتالي لا يتيح للخاطي الغفران.  بسبب الخطيةالموجهة إلى االله للتعويض عن الإهانة

 لا يؤدون  الواقع االله هم فيوقد عرف بالاختبار أنّ الذين يصومون طمعاً في ثواب
لَما صمتم »: االله بصومهم عملاً نافعاً الله والناس يستحقّون من أجله جزاءً، فقد قال

هالشسِ وامرِ الْخهي الشف متحنرِو  متملْ صةً، فَهنس ينعبالس هذه كذَلابِعِ، والس
زكريا (« الْآكلين وأَنتم الشارِبِين أَنا؟ ولَما أَكَلْتم ولَما شرِبتم، أَفَما كُنتم أَنتم صوماً لي

٦ ، ٧:٥).  

إنّ شفاعة الأولياء والقديسين الذين الكتاب المقدس تعليم يقول   ليس في:الشفاعة  
واحد  يوجد إِله واحد ووسيطٌ»وقد جاء في التعليم الرسوليّ أنه . الخطايا سبقونا تغفر

بذَلَ نفْسه فديةً لأَجلِ الْجميعِ،  الْإِنسانُ يسوع الْمسِيح، الَّذي: بين اللّه والناسِ
 .ولَيس بِأَحد غَيرِه الْخلَاص»). ٦ ، ٢:٥ تيموثاوس ١(« الْخاصة  في أَوقَاتهاالشهادةُ

اسِ، بِهالن نيب يطأُع اءِ، قَدمالس تحت رآخ ماس سأَنْ لَيل لُصخي أَنْ نغبنأعمال (« ي
٤:١٢).  

ولكنها مع .  ارتكاب الكثير من الخطاياإنها تحُول دون! التوبة  ما أجمل:التوبة   
هب أنّ قاتلاً ارتكب جريمة قتل، ولكنه ... غفران ما سلف من الخطايا جمالها لا تستطيع

المحاكمة يقطع وعداً بالكف عن ارتكاب الجرائم، فهل يجد القاضي في وعده  في أثناء
اً على القانون لا يمكن أن لأنّ القاضي الذي أُقيم حارس! عنه؟ كلاّ إطلاقاً سبباً للعفو
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فإن كان القاضي الأرضي لا يجيز لنفسه كسر العدالة، فكم بالحري يكون  .ينقضه
حزقيال (« اَلنفْس الَّتي تخطئُ هي تموت»والأرض، الذي قال  قاضي السماء

١٨:٢٠).  

   آيف نحصل على الغفران إذاً؟

في كلّ   ضميره من سبات نوم الموتهذا سؤال تردد على لسان كلّ خاطئ استيقظ
الرائعة  نقرأ في رسالة كولوسي هذه التسبيحة. بالفداء: والجواب عليه. جيل وعصر

«يسِيندالْق اثيرم رِكَةشا للَني أَهالَّذ الْآب رِيناكش  لْطَانس نا مقَذَني أَنورِ، الَّذي النف
« الْخطَايا ملَكُوت ابنِ محبته، الَّذي لَنا فيه الْفداءُ، بِدمه غُفْرانُ ىالظُّلْمة ونقَلَنا إِلَ

  .(١٤-١:١٢كولوسي (

منهم إشعياء النبي  .هذه الحقيقة كُشفت لرجال االله فكتبوا لنا شهادام بما أُعلن لهم
ويشبع، وعبدي الْبار بِمعرِفَته يبرر  من تعبِ نفْسِه يرى»الذي نقل لنا إعلان االله القائل 

،يرِينا كَثلُهمحي وه مهآثَاماءِ. وزّالْأَع نيب لَه أَقْسِم كذَلةً،  لغَنِيم قْسِماءِ يظَمالْع عمو
تولْمل كَبس هلِ أَنأَج نم ةأَثَم عم يصأُحو هفْسنفَعشو يرِينةَ كَثيطلَ خمح وهي  ، وف

ذْنِبِينا المعمدان الذي كشف االله عن). ١٢ ، ٥٣:١١إشعياء (« الْمومنهم يوحن 
يرفَع  هوذَا حملُ اللّه الَّذي»بصيرته، فعرف أنّ يسوع هو المسيح فادي الخطاة فقال 

  .(١:٢٩ا الإنجيل بحسب يوحن(« خطيةَ الْعالَمِ
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نتيجة الفداء الأولى،  إنّ معلنات االله في الإنجيل المقدس تؤكّد لنا أنّ غفران الخطايا هو
هذَا هو دمي الَّذي للْعهد « وقد أشار المسيح إلى ذلك حين رسم العشاء الربانيّ إذ قال

  .(٢٦:٢٨الإنجيل بحسب متى (« خطَاياكَثيرِين لمغفرة الْ الْجديد الَّذي يسفَك من أَجلِ

الآب للحياة الأبدية،  وننال الغفران بالنعمة، والمسيح هو وسيط النعمة لأنّ فيه اختارنا
  .السماويات وفي المسيح تبنانا، وفيه باركنا بكلّ بركة روحية في

 الخطايا، غفران وثمرة الفداء هي. بالفداء العظيم صار المسيح وسيط صلحنا مع االله
أما نتائج . محبته الكثيرة وكمية الغفران ليست محدودة لأنّ االله غني في الرحمة من أجل

  :الغفران فهي

الخاطئ، وتدفّق الرضوان الإلهي عليه، بحسب غنى نعمته التي  ارتداد غضب االله عن 
  .بالمحبوب أنعم ا علينا

  .الضمير المحتج في قلب الإنسانالمبرحة التي ينشئها نخس  كسر شوكة الآلام  

يستحقّه الإنسان بسبب خطاياه وشفاء ضميره من أعمال ميتة  ورفع العقاب الذي   
ليخدم االله الحي.  

  الخلاص
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يفكّر ويدرك  خلق االله الإنسان على أحسن صورة، وشاء في حكمته أن يهبه عقلاً به
ولعلّ . ويتساءل ه كثيراً ما يتساءلوالإنسان في تفكير. الأمور إنْ هو أحسن التفكير

  أخلص؟ ماذا ينبغي أن أفعل لكي: أهم سؤال دار في خاطره منذ السقوط هو 

خلَاصاً هذَا مقْداره، قَد ابتدأَ  فَكَيف ننجو نحن إِنْ أَهملْنا»حين أطلق الرسول سؤاله 
ان يقر بأنّ الخلاص أهم موضوع بالنسبة ك) ٢:٣عبرانيين ) »الرب بِالتكَلُّمِ بِه؟

مفردات اللغة التي يعرفها كلمة تستطيع وصف عظمة هذا  لكأنه لم يجد في. للإنسان
أنه حرك االله وشغل أفكاره، ولأجل « مقداره خلاص هذا»الخلاص، فكتب يقول 

تحت  حت الناموسِ، ليفْتدي الَّذينمولُوداً منِ امرأَة، مولُوداً ت أَرسلَ اللّه ابنه»تحقيقه 
ينبالَ التننوسِ، لام٥-٤:٤غلاطية (« الن).  

أخالني بمستطيع أن  وما. وإذا كان للخلاص هذه الخطورة ينبغي لنا أن نتأمل في معانيه
ؤمن الذي بعفوية الم أقيم فوائد هذا الخلاص أو أن أصفه لك، ولكنني أشير إلى عظمته

  :سلّم ذاته إلى المخلّص الرب وعرف

جاء في إحدى الترانيم ايدة التي نسمعها : المسيح لكي يحصله لنا الثمن الذي دفعه  
  :الكنائس كثيراً في

  ذلك الفادي العظيم    لم يف بالمالِ ديني 

  من عذابات الجحيم   بل فداني بدماه 
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  م الكريمذاك بالد    واشتراني واشتراني 

زمانَ غُربتكُم  فَسِيروا»ولعلّ ناظم الترنيمة اقتبس كلماا من قول الرسول بطرس 
 تفْنى، بِفضة أَو ذَهبٍ، من سيرتكُم الْباطلَة الَّتي بِخوف، عالمين أَنكُم افْتديتم لَا بِأَشياءَ

عيبٍ ولَا دنسٍ، دمِ الْمسِيحِ،  ، بلْ بِدمٍ كَرِيمٍ، كَما من حملٍ بِلَاتقَلَّدتموها من الْآباءِ
  .(٢٠-١:١٧ بطرس ١(« الْعالَمِ معروفاً سابِقاً قَبلَ تأْسيسِ

خلاص الإنسان  هذا هو الثمن الباهظ الذي دفعه االله لأجل الخلاص، فقد تكبد لأجل
لَم يشفق علَى « قد خلقه بكلمة من فمه، ولكنه لأجل خلاصهل. أكثر مما تكبد في خلقه

ينعما أَجنلأَجل ذَلَهلْ بب ،نِه٨:٣٢ رومية(« اب).  

تحقيقه، لا بد أن  ويقيناً أنّ خلاصاً هذا مقداره، تحمل الرب نفسه آلاماً مبرحة لأجل
  .يكون عظيماً

ة الخاطئة جداً، وخلّصنا من تبعتها ومن أجرا التي خلّصنا من الخطي لقد: ما خلّصنا منه
أَنَّ  :صادقَةٌ هي الْكَلمةُ ومستحقَّةٌ كُلَّ قُبولٍ»جاء في شهادة بولس  فقد. هي موت

ينطَاةَ الَّذالْخ لِّصخيالَمِ لاءَ إِلَى الْعج وعسي سِيحا الْمأَن ملُه١:١٥تيموثاوس ١(« أَو .(
الإنجيل (« قَد جاءَ لكَي يطْلُب ويخلِّص ما قَد هلَك لأَنَّ ابن الْإِنسان»وجاء في الإنجيل 

  .(١٩:١٠ بحسب لوقا
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الناصرة كَيف مسحه ٹ يسوع الَّذي من»: وخلّصنا من سلطان ابليس كما هو مكتوب
جالَ يصنع خيراً ويشفي جميع الْمتسلِّط علَيهِم  ة، الَّذيلّه بِالروحِ الْقُدسِ والْقُوال

،يسلإِب هعكَانَ م أَنَّ اللّه١٠:٣٨أعمال الرسل (« ل).  

   

  نتيجة الخلاص

  :يهب المخلَّصين امتيازات وبركات روحية كثيرة منها  إنه

  (١:٦٩ا الإنجيل بحسب لوق(« قَرنَ خلَاصٍ للقوة«

  .(٩٥:١مزمور («صخرة خلاصٍ للثبات«

   .(٦:١٧رسالة أفسس (« خوذة خلاصٍ للوقاية«

  .(١١٦:١٣مزمور (« كأس خلاصٍ للفرح«

  .(١٢:٣إشعياء (« ينابيع خلاص للارتواء«

»٦١:١٠إشعياء  ( «ثياب خلاص للجمال الروحي).  
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وهذا السلام ينقلنا  .سوع المسيحوكذلك بالخلاص نتبرر، فيصير لنا سلام مع االله بربنا ي
الأبدية في أورشليم  إلى الحياة الأفضل كما أرادها لنا السيد الرب بانتظار السعادة

  .السماوية

السماويات لا بد أن يكون  إنّ خلاصاً يمتعنا بكلّ هذه الإمتيازات والبركات الروحية في
  .خلاصاً عظيماً

خلاصاً هذا  كيف ننجو نحن إن أهملنا»:  الرسولو لنرجع إلى السؤال الذي أطلقه
بخلاص هذه  هل ننجو إن أغفلنا خلاصاً هذه عظمته؟ هل ننجو إن استخففنا« مقداره؟

نفسه ظهر في  قيمته؟ هل ننجو إن تغافلنا دعوة الإنجيل لخلاصٍ هذا اعتباره، إنّ االله
القديم بكلّ ما فيها من   في العهد إنه أعظم مقداراً من الديانة المعلَنة الجسد لكي يكمله؟

  :طقوس وممارسات، وذلك لعدة وجوه منها

إنّ نسل المرأة يسحق  إنّ الرب نفسه قد ابتدأ بالتكلّم به، فقد قال منذ القديم القديم
الملائكة الذين كانوا  ووسيطه الرب يسوع وهو أعظم من) ٣:١٥تكوين (رأس الحية 

وجعله محور الديانة  نه وأكمله المسيح بذبيحة نفسهوقد أعل. وسطاء العهد القديم
  .المسيحية التي سلّمها للرسل وأهلهم بروحه للمناداة ا

وفقاً لما أُعلن للأنبياء  لأنه جاء) أي أُعطي بطريق محقّقة جديرة بالتصديق(ثمّ تثبت لنا 
ين سمعوا، وهم فشهد له الذ .الذين كتبوا لنا رسالة الخلاص مسوقين من الروح القدس
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مباشرة كلمة الحق إنجيل  الرسل الذين رافقوا يسوع في أيام جسده، وتلقّوا منه
  .أقاصي الأرض ثمّ كرزوا ا للعالم ابتداءً من أورشليم وإلى. الخلاص

»اتقُوو بائجعو اتبِآي مهعم داً اللّهاهش وحِ الْقُدبِ الراهومو ةعونتعبرانيين (« سِم
الرسل بإنجيل الخلاص تأيدت بالعجائب التي كان االله يجريها  بمعنى أنّ كرازة) ٢:٤

   ...والتكلّم بألسنة غريبة والتنبؤ وغير ذلك بأيديهم، كشفاء المرضى

ينبغي أن نفعل لكي  ماذا» والآن بعد أن أُحطنا علماً بعظمة هذا الخلاص، لعلّنا نتساءل 
ولسان وأمة تحت  ل كان وما زال يتردد في كلّ زمن وفي كلّ شعبهذا سؤا« نخلص؟
ما يقرب  وليس من جواب سوى ما قاله الرسول بولس لمدير سجن فيلبي منذ. الشمس

أعمال الرسل (« وأَهلُ بيتك آمن بِالرب يسوع الْمسِيحِ فَتخلُص أَنت»: الألفَي سنة
بفرح الروح القدس، ويعطيك   شاكراً فيملأك المسيحفاقبل خلاص االله). ١٦:٣١

محبة االله، منتظراً رحمة ربنا  واحفظ نفسك بلا دنس في. الغلبة وبالتالي إكليل الحياة
بمقدار أنه اشتراها بموت ابنه، فلا  النفس عزيزة على االله. يسوع المسيح للحياة الأبدية

  .ملها ولا تتهاون في الحفاظ عليها

وسافر ا إلى بلد  حدهم كلّ ممتلكاته واشترى بثمنها جوهرة نادرة غالية الثمنباع أ
جمالها ولمعاا في أشعة  وفيما هو على ظهر الباخرة أخرج الدرة الجميلة فأعجبه. آخر

بعد الأخرى وهو مزهو ببراعته في  الشمس، ثمّ أخذ يقذفها إلى أعلى ويتلقّفها بيده المرة
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أعلى بأكثر قوة ابتعدت عنه وسقطت  وإذ قذفها مرة إلى. ر الأصدقاءذلك، رغم تحذي
  »!!!فقدتها فقدتها» حينئذ صرخ من أعماقه . في أعماق البحر

وقد تكون . بحياته هذه قصة واقعية رواها شاهد عيان، وفيها تحذير لكلّ إنسان يتلاعب
فيك فلا تتهامل  ودعها االلهأنت إن كنت تتلاعب بنفسك، تلك الجوهرة الثمينة التي أ

في لجّة الفساد،  لا تقذف ا في أجواء الشهوات العالمية لئلاّ تقع. في الحفاظ عليها
فالهلاك الأبدي!  

  إآليل الحياة

كُن أَميناً »: الأمانة  أمراً يومياً طالب به المسيح كلّ مؤمن أن يحفظ٢:١٠نقرأ في رؤيا 
يكطأُعفَس توإِلَى الْماةييلَ الْحاً وهذا«  إِكْلين جدتين مهمن حقيقتيتضم الأمر الإلهي .

ثمينة جداً يجب أن نحرص عليها كلّ الحرص، ولو اقتضانا  إنّ أمانتنا للمسيح قنية: أولهما
  .ذلك بذل الحياة نفسها

اء الموت حتى إذا ج إنّ أمانتنا للمسيح يجب أن تستمر مدى الحياة،: الحقيقة الثانية
   .أصبحت في حرز حريز، إذ نصير نحن أنفسنا وديعة في يد المسيح

ظفر به المسيح  هذا هو الإكليل الذي. «إكليل الحياة»وهذه الأمانة لها مجازاة قيمة 
بالموت يعطي  والمسيح الذي أمات الموت. بعدما كسر شوكة الموت وانتصر على الهاوية

  .إكليل الحياة لكلّ من يغلب
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  ٢٧

  :الأمانة أ في الكتاب المقدس عن أربعة أكاليل مجيدة أعدها االله لحافظينقر

   

هو التاج الذي أعده الرب للكنيسة التي اشتراها المسيح « ملكي إكليل جمال وتاج« 
  .(٦٢:٣ إشعياء(بدمه 

بطرس ١(وهو يعطَى للرعاة الأمناء على قطيع المسيح « لا يبلى إكليل اد الذي«   
٥:٤).  

   »والاستقامة نتيجة إيمانه بالمسيح  »اكليل البِر ى لكلّ من يسلك بالبِرهدالذي ي
 ٢(إنه ثواب الجهاد الذي يبذله المؤمن والسعي الذي يكمله . مجيئه والتمسك برجاء

  .(٨-٤:٧ تيموثاوس

شهداء الذي يناله الأمين الذي يحتمل التجربة ويتزكّى كما فعل ال »إكليل الحياة«   
  .الموت أن ينتزع أمانتهم للمسيح الذين لم يستطع

وهو في لغة الإنجيل . الواجبة هذا هو إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه المحبة
يناله المسيحي الأمين رأساً من يد المسيح،  يرمز إلى الحياة الأبدية باعتبار كوا تاج ظفرٍ

« تمسك بِما عندك لئَلَّا يأْخذَ أَحد إِكْليلَك«  عليه إذ يقولالذي أوصى أيضاً بالمحافظة
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لَا »: ولعلّه بوحي من هذه الوصية قال الرسول بولس للكولوسيين .(٣:١١رؤيا (
كُمرسخالَةَ يالْجِع د٢:١٨كولوسي (« أَح).  

مستبيحاً كعيسو   من تابعيهوكأنّ المسيح له اد أراد بوصيته هذه أن لا يكون أحد
يجد للتوبة مكاناً  وحين أراد أن يرث البركة رفض إذ لم. الذي باع بكوريته بأكلة عدس

   .(١٧-١٢:١٦عبرانيين (مع أنه طلب البركة بدموع 

  الخلاص الكامل

 آيف أخلص خلاصاً آاملاً، ولا أعود إلى الخطية؟

 هل يكفي للخلاص أن نعتمد ونؤمن؟

 على التائب بعد أن نال الحل من خطاياه؟ماذا يبقى 

  آيف أخلصُ خلاصاً آاملاً؟

أَجمع واكْرِزوا بِالْإِنجِيلِ  اذْهبوا إِلَى الْعالَمِ»: قبيل صعوده أوصى المسيح تلاميذه
ب مرقس الإنجيل بحس(« واعتمد خلَص، ومن لَم يؤمن يدنْ من آمن. للْخليقَة كُلِّها

ونفهم من شرح الرسل الأطهار لوصية سيدهم أنّ الناس جميعاً محكوم  .(١٦-١٦:١٥
ولكن من يؤمن بالمسيح ينال باسمه غفران خطاياه السالفة، ويخلص من  عليهم بالهلاك،

  .وسلطاا إثم الخطية
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قد أعد لنا أنّ االله  و حين نتأمل تعليم الكتاب المقدس الخاص بالإيمان الخلاصي، نجد
  :منها الخلاص فعلاً، وأنّ للإيمان الخلاصي خصائص مهمة جداً

وتصديق ما جاء فيها عن الخلاص المُعد : الإلهية في الأسفار المقدسة الإنتباه للمعلنات  
والتسليم بصحة أنباء الكتاب المقدس بحال الإنسان الطبيعية الساقطة،  لنا بالمسيح،

إلاّ أنّ هذه الخاصة العقلية لا تكفي وحدها للخلاص، وإنما دي . سيحالم واحتياجه إلى
  .في طريق الإيمان الخلاصي الإنسان

  والشكر والحمد الله على تمهيد طريق: باحتياج النفس الساقطة  الإقتناع القلبي  
  .أعده مجاناً لجنسنا الساقط للخلاص بالمسيح، الذي

  كال الاختيارينا ومخلّصناع الإتن الإقرار : لى المسيح باعتبار كونه ربوذلك يتضم
الاستحقاق، وبسلطة المسيح علينا وقبوله مخلّصاً لنا والتمسك به واسطة  بالذنب وعدم

للمغفرة والتكفير والحياة الروحية وهذا الشرط مبني على آيات كثيرة في  وحيدة
  :ح لنوال الخلاص منهالمقدس توضح لنا كيف نأتي إلى المسي الكتاب

احملُوا نِيرِي علَيكُم . الْأَحمالِ، وأَنا أُرِيحكُم تعالَوا إِلَي يا جميع الْمتعبِين والثَّقيلي«
ب الإنجيل بحس(« لنفُوسكُم مني، لأَني وديع ومتواضع الْقَلْبِ، فَتجِدوا راحةً وتعلَّموا

  .(٢٩-١١:٢٨متى 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    دمة العربية للكرازة بالإنجيلالخ  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٠

« يصيروا أَولَاد اللّه، أَيِ الْمؤمنونَ بِاسمه وأَما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فَأَعطَاهم سلْطَاناً أَنْ«
   .(١:١٢ الإنجيل بحسب يوحنا(

الْأَبد، بلِ الْماءُ الَّذي فَلَن يعطَش إِلَى  ولكن من يشرب من الْماءِ الَّذي أُعطيه أَنا«
يهف يرصي يهطأُع ةيدأَب اةيإِلَى ح عبناءٍ يم وعبنا (« ي٤:١٤الإنجيل بحسب يوحن).  

مات فَسيحيا، وكُلُّ من كَانَ حياً وآمن بِي  من آمن بِي ولَو. أَنا هو الْقيامةُ والْحياةُ«
  .(٢٦-١١:٢٥الإنجيل بحسب يوحنا (« الْأَبد فَلَن يموت إِلَى

»هيذلَامت امقُد وعسي عنةً صيركَث رأُخ اتآيابِ وتي هذَا الْكف بكْتت لَم . فَقَد ها هذأَمو
« آمنتم حياةٌ بِاسمه كَي تكُونَ لَكُم إِذَاأَنَّ يسوع هو الْمسِيح ابن اللّه، ول كُتبت لتؤمنوا

  .(٣١-٢٠:٣٠الإنجيل بحسب يوحنا (

  »بيتك آمن بِالرب يسوع الْمسِيحِ فَتخلُص أَنت وأَهلُ«

  .(١٦:٣١أعمال الرسل )

. ات الإلهيةالمعلن أما العام فهو ما جاء في. عام وخاص: وللإيمان الخلاصي موضوعان
ه فادفهو المسيح وعمله باعتبار أن ا الخاصيعتمد على الوعد  فالإيمان. وأم الخلاصي

  :الموضوع الخلاصي كثيرة، منها الإلهي بالخلاص بالمسيح، والأدلّة على أنّ المسيح هو

   



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    دمة العربية للكرازة بالإنجيلالخ  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣١

إنه رفع من الناس الإيمان، بقوله إم إن لم يؤمنوا به يدانوا، و طلب: شهادة المسيح 
لا يهلك كلّ من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، وإنّ الذي  على الصليب لكي
وإنّ الذي . والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن االله الوحيد يؤمن به لا يدان،

له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب  يؤمن بالابن
هذه مشيئة االله الذي أرسله أنّ كلّ من يراه ويؤمن به تكون له حياة أبدية   وإنّ.االله
  .(٣٦، و١٨ و٣:١٥بحسب يوحنا  الإنجيل(

  :متعددة ومنها فالآيات التي تصرح بأننا نخلص بقبولنا المسيح :لزوم قبول المسيح   

« يصيروا أَولَاد اللّه، أَيِ الْمؤمنونَ بِاسمه اً أَنْوأَما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فَأَعطَاهم سلْطَان«
  .(١:١٢ الإنجيل بحسب يوحنا(

»ةُ اللّهادهاسِ فَشةَ النادهلُ شقْبا نإِنْ كُن  هِدش ي قَدالَّت ةُ اللّهادهش يه هأَنَّ هذل ،ظَمأَع
لَا يصدق اللّه فَقَد جعلَه  من. ابنِ اللّه فَعنده الشهادةُ في نفْسِهمن يؤمن بِ. ابنِه بِها عنِ

نمؤي لَم هأَنباً، لكَاذ نِهنِ ابع ا اللّهبِه هِدش ي قَدالَّت ةادهبِالش .يه ههذةُ وادهأَنَّ : الش
يداةً أَبيا حطَانأَع اةُاللّهيالْح ههذةً، و نِهي ابف يه . لَه سلَي نماةُ، ويالْح فَلَه نابال لَه نم

ناة ابيالْح لَه تسفَلَي ا ١(« اللّه١٢-٥:٩يوحن).  

»نم دلو فَقَد سِيحالْم وه وعسأَنَّ ي نمؤي نم اللّه .الْو بحي نكُلُّ مو بحي دال
هنم لُودوا١(« الْم٥:١ يوحن).  
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المسيح، وقبول  فمن هذه الآيات يظهر جلياً أنّ المطلوب منا لأجل الخلاص هو قبول
فالمسيح هو . الحي الشهادة التي شهد ا االله عن ابنه، والإيمان بأنه المسيح ابن االله

إلى المسيح  ن الإيمان هو النظرموضوع الإيمان الذي يؤكّد الخلاص، ولذلك يكو
  .والإيمان به وتسليم النفس له

والمراد بالإيمان هنا ليس الإيمان . بولس أننا نتبرر بالإيمان بالمسيح علّم: تعليم الرسل   
 العقل، ولا مجرد الثقة العامة في االله، ولا تصديق القول الإلهي أو اليقين الذي يتناول

بِالْإِيمان  بِر اللّه»قال الرسول بولس . ل الإيمان الذي موضوعه المسيحب. بالحقائق الأبدية
ينلَى كُلِّ الَّذعسِيحِ، إِلَى كُلِّ والْم وعسونَ بِينمؤ٣:٢٢رومية (« ي).  

ع الْمسِيحِ، آمنا نحن الناموسِ، بلْ بِإِيمان يسو إِذْ نعلَم أَنَّ الْإِنسانَ لَا يتبرر بِأَعمالِ«
  .(٢:١٦غلاطية (« الناموسِ بِيسوع الْمسِيحِ، لنتبرر بِإِيمان يسوع لَا بِأَعمالِ أَيضاً

). ٣:٢٤غلاطية (« لكَي نتبرر بِالْإِيمان إِذاً قَد كَانَ الناموس مؤدبنا إِلَى الْمسِيحِ،«
«أَناءُلنيعاً أَبمج كُم وعسسِيحِ يبِالْم انبِالْإِيم ٣:٢٦غلاطية (« اللّه).  

  .(٢:٢٠غلاطية (« الْإِيمان، إِيمان ابنِ اللّه فَما أَحياه الْآنَ في الْجسد فَإِنما أَحياه في«
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يرين، وجعل كفّارة عن بذل المسيح نفسه فدية عن كث: فدية عنا المسيح قدم نفسه 
  .ويخلص الناس باستحقاق بِره وموته. ذبيحة الله الخطايا، وقدم نفسه

يجب أن نقبله كذلك  فلأنه فادينا والكفّارة عن خطايانا وبالإيمان به نتصالح مع االله،
وعمله موضوعاً  ونظام الإنجيل كلّه يقتضي أن يكون المسيح في ذاته. ونتكل عليه

  .وأساساً للثقةللإيمان 

ويتبرهن ذلك من الكلام على نسبة المؤمنين إلى المسيح، : بالإيمان حياتنا في المسيح  
وإنه رأس الجسد ونحن الأعضاء فيه . إننا فيه بالإيمان وإنه يثبت فينا فقيل في الكتاب

قوال فهذه الأ. وإنه رئيس الإيمان ومكمله. وإنه الكرمة ونحن الأغصان. منه وحياتنا
 تنفي القول إنّ مجرد الإيمان العام باالله أو بالكتاب المقدس يؤكّد خلاصنا، وتثبت وغيرها

  .أنّ إيمان الخلاص هو الذي يثبتنا في المسيح ويجعله لنا إلهاً ومخلّصاً

ليخلُص به العالم، وأنّ المسيح  ونقرأ أيضاً في الكتاب المقدس أنّ االله أرسل ابنه إلى العالم
. من االله حكمة وبِراً وقداسة وفداءً ت عن خطايانا وأُقيم لأجل تبريرنا، وأنه صار لناما

ويسلّمون نفوسهم له ويوقفون ذوام  فالذين يقبلون هذا المخلّص كما أعلن نفسه،
  .وبالتالي هم المخلَّصون بالنعمة لخدمته هم المؤمنون بالمعنى المقصود في الكتاب،
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و يقول الكتاب . الخطية قبل المسيح، ويتخذه مخلّصاً ومنجياً من شركلّ مؤمن حقيقي، ي
الحياة والنور والسعادة، وموضوع  إنّ المسيح صار لخاصته نبياً وكاهناً وملكاً، ومصدر

  .العبادة والمحبة

وأبديته، فمن اللازم أن  فإذا كان للخلاص هذا الأثر والخطورة والعمق في حياة الإنسان
  ما هو الخلاص؟: نسأل أو من اللازم أن. عن طبيعته ومعناه ومدلوله المحددنسأل 

وبانيها هو كلمة االله  ومؤسسها. والديانة المسيحية بجملتها ديانة الخلاص أولاً وآخراً
فالخلاص كما . «مخلّص االله»الذي معناه « يسوع»المتجسد الذي جاء إلى العالم باسم 

الخطية، إذ قال الملاك  يح والمسيحية هو خلاص الإنسان منهو واضح من رسالة المس
متى (« لأَنه يخلِّص شعبه من خطَاياهم فَستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع،»عن العذراء 

 ص ما قَدلأَنَّ ابن الْإِنسان قَد جاءَ لكَي يطْلُب ويخلِّ« وقال المسيح عن نفسه). ١:٢١
لَك١٩:١٠لوقا (« ه).  

لأنّ . لحلّه من خطاياه فمما تقدم ترى أنّ التائب لا ينال الخلاص بمجرد تدخل كاهن ما
شخص وحيد . الخطايا لا كاهن ولا قديس ولا نبي ولا ملاك له سلطان على الحلّ من

بِأَحد غَيرِه  ولَيس»: فقط له هذا السلطان هو يسوع المسيح، كما هو مكتوب
لَاصالْخ .اءِ، قَدمالس تحت رآخ ماس سأَنْ لَيل لُصخي أَنْ نغبني اسِ، بِهالن نيب يطأُع »

  .(٤:١٢ أعمال الرسل(
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 مسابقة الكتاب

 القراء الأعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope   
P.O. Box ١٠١٨   

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

 

  :بتعمق تستطيع بسهولة أن تجيب على الأسئلة التالية إن قرأت هذا الكتاب

 الخلاص؟ ما هو

 ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟وماذا كان الرد عليه؟ ماذا: من الذي سأل 

 المقدس أن الخطية دين؟ كيف تثبت من الكتاب
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 الخلاص؟ ما هو طريق

 .يةخلاص اكتب سبع آيات

 تتيح للمؤمن أن ينتصر على الخطية؟ ما هي الوسائط التي

 في الكتاب المقدس؟« غفران« ما معنى كلمة

 بالأعمال الصالحة؟ هل ننال الغفران

 غفران؟ هل الصلاة وسيلة

 القديسين غفران خطايانا؟ هل تستطيع شفاعة

 الخطايا السالفة؟ هل التوبة تمحو

 صنا؟دفعه المسيح لخلا ما هو الثمن الذي

  المسيح؟ مم خلصنا

 الحياة؟ ما هو إكليل

 المقدس أكاليل أخرى؟ هل ذكر الكتاب
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 تلاميذه أن يكرزوا؟ بماذا أوصى المسيح

  الخلاصي؟ ما هي خصائص الإيمان

 .الإيمان بيسوع يعطي الحياة الأبدية اذكر آية تؤكد أن

 .لقبول المسيح اذكر ثلاث آيات تدعو

 لسجان فيلبي؟وسيلا  ماذا كان جواب بولس

هذه الأسئلة العشرين بصواب، نرسل لك أحد كتبنا جائزة   من١٥إن أجبت على 
  .اسمك وعنوانك بخط واضح  لا تنس أن تكتب .لاجتهادك


